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شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد العويد 

توحيد (2)
الدرس الثاني

باب : {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }القصص56

قال المؤلف رحمه الله:  وَفِي اَلصَّحِيحِ “عَنْ اِبْنِ اَلْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِيهِ; قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ; جَاءَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ, فَقَالَ لَهُ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اَللَّهِ فَقَالَا لَهُ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَعَادَا, فَكَانَ آخَرَ مَا  قَالَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ, وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم “ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ“. فَأَنْزَلَ اَللَّهُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ}التوبة113. وَأَنْزَلَ اَللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}القصص56

الشرح: الحديث فيه مسائل:

الأولى: لا يملك الإنسان لغيره هداية، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لقومه عندما أشار إلى عدم قدرته على نفع ابنته وعمه وعمته إلا فيما يملك من مال الدنيا، ومع حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة عمه أبي طالب إلا أنه لم يسلم، وقد ثبت عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه {ما كان للنبي} الآية. متفق عليه

ولم يكتب الله تعالى لعمه أبي طالب الهداية فمات على الشرك، وقد ثبت عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه

وحتى مع كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وحماه ضد المشركين إلا أنه لم ينتفع بذلك في النجاة من النار؛ لأنه لم يحقق التوحيد وتعلق بالشرك.

الثانية: ممن ابتلي بقريبه نوح وإبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام، فنوح ولوط ابتليا بزوجتيهما كما قال تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ{10} التحريم.

ونوح ابتلي بولده: وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ{45} قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{46} هود

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بوالده ولم يملك له الهداية، ومع أنه كان يخص أباه بدعوته إلا أن الله تعالى لم يرد له الهداية فمات على الشرك وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.  رواه البخاري.

الثالثة: الدعوة تستمر حتى الممات فيطمع بإسلام الكافر حتى عند وفاته وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري

الرابعة: رفقاء السوء: وفي حديث الباب عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وهما يمثلان رفيق السوء إذ أنهما حرصا على بقاء أبي طالب على الشرك ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الرفيق الحسن  ، ولخطورة هذه المسألة التي وصلت بأبي طالب إلى الوفاة على الشرك فإن النصوص الشرعية توافرت على بيان خطورته في الدنيا وذكر مآله في الآخرة

أما في الدنيا ففي التنبيه إلى الاهتمام بالصديق الصالح والتحذير من الصديق السوء ، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه

و الصداقة يصل فيها التأثير إلى الدين فقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل". رواه أحمد

عن أبي سعيد رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي".  رواه الترمذي وأبو داود

وأما في الآخرة، عندما ذكر الله أهل الجنة وما هم في النعيم قال سبحانه بعد ذلك: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ{50} قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ{51} يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ{52} أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ{53} قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ{54} فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ{55} قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ{56} وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ{57} الصافات
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